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برنامج المعاملات المالية والتجارية-  كود المادة   :             الترم :               المحاضر
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح – برنامج  دار علوم 
       كود المادة : 103                           الترم : 1                     المحاضرة : 3
 

 
بسم الله الرحمن الرحيم
· حركة الترجمة :
لم يكن عند العرب قبل الإسلام حضارة, فما هم إلا قبائل متفرقة, اهتمامهم كان منحصرا في التجارة والشعر والفصاحة والبلاغة وحفظ الأنساب, وعند ظهور الإسلام كانت هناك حضارة تسمى الحضارة اليونانية, وكان عندهم بالطبع علوم مختلفة من الطب, والفلك, والهندسة, والفلسفة, فعندما انهارت الحضارة اليونانية ورثت الدولة الإسلامية هذه الحضارة .

فتعرف العرب على نوع جديد من أنواع العلوم والمعرفة باطلاعهم على هذه الحضارة ومعرفة ذلك من خلال حركة الترجمة التي بدأت وتطورت وازدهرت في عهد الدولة العباسية، بل ونالت اهتماما ملحوظا على يد الخليفة المنصور, ومن بعده الخليفة المأمون (218هـ) فقام بتأسيس بيت الحكمة الذي كان له دور كبير في اتساع حركة الترجمة وشمولها كل الفنون.

فكان الخليفة يقوم بتحفيز العلماء والمترجمين على ترجمة كل ما تصل إليهم أيديهم من كتب ومخطوطات. 
ومن هنا جاء التعاقب الدولي للحضارات. قبل الحضارة اليونانية كانت الحضارة الفرعونية والآشورية فورثتها اليونانية وانتقلت إليها علوم هذه الحضارات التي سبقتها كذلك ورثت الحضارة الإسلامية اليونانية وانتهت إليها كل علومها .
· وفى هذا قال ابن خلدون :

"العالم لا يسمح أو يتسع لوجود حضارتين في وقت واحد؛ لأن الحضارات متعاقبة ومتداولة بين الشرق والغرب".

ومن هذا يتضح أن روح العلم لا تموت بل تستمر باستمرار التعاقب البشرى الساعي للتقدم والمعرفة فبعد انهيار الحضارة الإسلامية تلتها الحضارة الغربية أو الأوروبية الحديثة.
· دور الحضارة الإسلامية في تطور العلم البشرى:
إن الحضارة الإسلامية عندما نقل إليها ما خلفته الحضارة اليونانية لم تكتفِ بالنقل فقط، فقد بنت عليه وطورته حيث أصبح في قمة النضج فقامت الحضارة الأوروبية الحديثة بجني ثمرة هذه العلوم والمعارف التي هي من ثمرة جهود الإسلام وعلماء المسلمين وفلاسفتهم.
فهناك بعض أسئلة يجب أن نسألها لمن ينكر هذا للحضارة الإسلامية
· أين ذهبت الحضارة الإسلامية إذا ؟
· من أين حصلتم على العلوم والمعارف ؟
· من قام بحفظ وتطوير الحضارة اليونانية ؟
· أين أصول الكتب اليونانية هل كلها موجودة ؟
· من أخرج للعالم فكرة تطبيق النظرية ؟
والله لولا الإسلام وعلماء المسلمين والوعي الإسلامى وإحساس الفيلسوف الإسلامى والتأمل في آيات الله وحسن التطبيق لها لظل العالم في جاهلية وضلال وتخلف علمي وثقافي إلى الآن.
· أهم علماء الحضارة اليونانية وبالأخص الفلاسفة : سقراط , أفلاطون , أرسطو
وينسب إليهم مدارس فلسفية منها السوفسطائية التي لا تعترف بحقيقة الأشياء.

· ملحوظة هامة :

هناك فرق بين أفلاطون وأفلوطين.

· أفلوطين : فيلسوف عاش فى الإسكندرية بعد أرسطو بمائتي عام وقام بتأسيس المدارس الأفلوطينية. 

· أما أفلاطون : فهو تلميذ سقراط لأن سقراط لم يكتب شيئا بيده، والذي سجل كل آراء سقراط هو أفلاطون. فلولا هو ما كانت أفكاره وصلت إلى العالم أصلا, وكان من تلاميذ أفلاطون أرسطو.

· عيوب حركة الترجمة الأولي :

طبعا كل عمل جديد له أخطاؤه لأنه لم يسبقهم إلى هذا أحد، فالمسلمون أول من ترجم بهذه الضخامة والسرعة فقد كانوا في صراع مع الوقت.
وقد كانت هناك عوامل كثيرة أثرت على هذه الترجمة والوقوع في أخطاء منها, طلب الخليفة منهم أن يترجموا كل ما تصل إليهم أيديهم .

فقد كانوا يترجمون بشمولية كل شيء سواء كان الذي يترجم متخصص أم غير متخصص للسعي وراء إرضاء الخليفة والحصول على المكانة الاجتماعية، والمنفعة المادية حيث كان يوزن الكتاب المترجم بالذهب ويُعطى للمترجم.
فمن أبرز العيوب نسبة كتب إلى غير أصحابها منها على سبيل المثال كتاب (أثولوجيا) بمعنى الربوبية الذي ترجمه "عبد المسيح بن ناعمة"  وقد نسبه إلى أرسطو فقد أحدث هذا النوع من أنواع الاختلاط والتضارب في الأفكار لدى تصور أرسطو عند المسلمين ولم يُكتشف هذا الأمر إلا في عصر ابن رشد الذي أثبت أن كتاب (أثولوجيا) من تأليف أفلوطين الذي لم يعاصر أرسطو أصلا.
· والشمولية لم تقتصر على الكتب اليونانية بأنواعها المختلفة فقط بل امتدت إلى لغات مختلفة مثل السريانية والفارسية والعبرية والهندية...

فقد نقلوا بالفعل كل ما وصلت إليه أيديهم ولم يكن الأمر سهلا لم يكن عندهم وسائل الكتابة الحديثة أو الطباعة أو الترجمة الفورية.....

فالمترجم العربي كان عليه تعلم اللغة اليونانية أو الفارسية أو الهندية حتى يستطيع أن يترجم،
والمترجم اليوناني أو الفارسي كان عليه أن يتعلم اللغة العربية بقواعدها حتى يستطيع أن يترجم إلى اللغة العربية، ومن هنا كانت تظهر بعض الكلمات التي لم تكن تعرفها العربية, فكلمة خلاء تعنى المكان الذي ليس به شيء، وكذلك فيزياء وكيمياء وفلسفة...

وكيفية تعريبها فاعتمد ذلك على صلاح وفساد وأمانة وخيانة المترجم نفسه في النقل والترجمة، فقد تحولت دار الحكمة إلى خلية نحل فقد كانت الدولة تنفق على البحث والترجمة والعلوم والمعرفة، وترصد لها من ميزانيتها الكثير.

فبعد أن يُترجم الكتاب يُطبع ويُنشر ثم يُقرأ ويُدرس وجاءت بعد ذلك مرحلة التأليف.

 وفى بداية مرحلة التأليف كان هناك نوع من أنواع التقليد, مثلا : كتاب الفارابي (المدينة الفاضلة) يشبه كتاب أفلاطون (الجمهورية)

وكان أول من ألف الكندي, أما الجيل المبدع الذي لم يكتفِ بالتأليف فقط بل واكتشاف العيوب كان جيل الفيلسوف ابن رشد وابن سينا وبالأخص ابن سينا الذي جاء في المائة الثالثة

فقد اكتشف عيوب المنهج اليوناني في التفكير والقصور في هذا العصر .
· س) اذكر أهم عيوب المنهج اليوناني في التفكير؟
في بداية الأمر عندما نقل المسلمون المنهج اليوناني نقل بعيوبه؛ لأن النقل كما قلنا كان بطريقة شمولية كلية. فعندما تجمع لابن سينا وانتهي إليه كل ما سبقه وضحت له الصورة.

فقد كانوا يعتمدون على النظرية العقلية فقط لأنهم كانوا يعتقدون بأن العقل مهمته أشرف من العمل، خلق للتأمل والتفكر في النظريات فقط، وأن المادة وضيعة والعمل بها حقير أو معها؛ومن أجل هذا كانت الزراعة وغيرها من الحرف كانت تترك لغير الفلاسفة.
فاكتشف ابن سينا أن العالم لن يتقدم خطوة واحدة ما لم يجتمع العلم النظري بالعلم التطبيقي
مثال: في الطب كان اليونانيون يقولون : الحمى ارتفاع في درجة الحرارة, وبما أن الحرارة عكس البرودة فإذن الحرارة تزول بالبرودة .

الطب عند ابن سينا وابن رشد طبق هذا بالملاحظة السريرية للمريض وعمل الكمادات لخفض الحرارة وإعطاء بعض الأعشاب لتقوية جهاز المناعة وينتظر النتيجة.
ولهذا عندما أخذت الحضارة الأوروبية الحديثة هذه النظرية وطبقتها حصلت على نتائج مبهرة

· ربط النظرية بالتطبيق:
بعد انهيار الدولة الإسلامية وتفكك المسلمين إلى دويلات أصبح من الصعب الإنفاق على البحث العلمي, في حين أن الدول الأوروبية تنفق على البحث العملي الملايين بل المليارات.

فعندما توضع النظرية تطبق بعد ساعات, لأن أي تقدم علمي خاص بالفترة الفاصلة بين المدة التي توضع فيها النظرية والقيام بتطبيقها وبعدها يحدث التطوير في هذه النظرية والإضافة عليها أو الحذف منها .

مثال: الكاميرا الفوتوغرافية وضعت نظريتها وطبقت هذه النظرية بعد مائة سنة, وبمجرد اختراعها وتنفيذها بدأت بالتطور والنمو حتى صارت من كاميرا تحمل على الأكتاف إلى كاميرا تحمل في الجيب, مع التطور في الطباعة والتحميض والمعامل...

· بعض المنصفين للحضارة الإسلامية :
منهم (زيجريد هونكة) قالت :

إن الطفرة العلمية الجبارة التي نهض بها أبناء الصحراء ومن العدم أعجب النهضات العلمية الحقيقية في تاريخ العقل البشرى وإن الإنسان ليقف حائرا أمام هذه المعجزات العقلية الجبارة, هذه المعجزات العربية التي لا نظير لها والتي يحار الإنسان في تعليلها.
إن هذه المنزلة التي بلغها أبناء الصحراء لم تبلغها شعوب أخرى كانت أحسن حالا وأرفع مكانة.

وبالطبع السر في هذا الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته لإعمال العقل وتدبر آيات القرآن وتوجيهات الرسول فإن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها
ورغم أهمية حركة الترجمة إلا أن هناك بعض المحاذير؛ لأن الثقافة اليونانية ثقافة وثنية والذين كانوا يقومون بنقل هذا التراث مختلفون .

ولهذا وقف الفقهاء موقف الرافض لهذا النقل حيث إنهم قالوا لو كان فيه خير فقد أغنانا الله بالقرآن وإن كان فيه شر فقد كفانا الله إياه .
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يوجد على الموقع صورة من هذه المحاضرة  www .  oucu . edu . eg
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